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صلاح الساير 

د.هند الشومر

ديموقراطية المشي

لا تكفي زيارة الوزير 
لغالية بالمستشفى

السايرزم

ألم وأمل

ينصح الأطباء عموم الناس بالمشي في الصباحات 
الباكرة والتعرض لأشعة الشمس وذلك بهدف تمكين 

الجسد البشري من إنتاج ڤيتامين D الذي يساعد 
على تعديل كمية الفسفور والكالسيوم في الجسم. 

كما ان المشي في الأماكن المفتوحة مثل الشطآن 
والحدائق يتيح للمرء استنشاق الهواء النقي المفيد 

للجهاز التنفسي، إضافة إلى ما يوفره المشي، 
على وجه العموم، من تحريك العضلات والمفاصل 
وانعكاس كل ذلك لصالح صحة إنسان هذا العصر 

الواقع تحت الحصار الخانق المفروض عليه عبر 
وسائل العيش الحديثة التي أسهمت بزيادة المشاعر 

السلبية لدى البشر.
> > >

ثمة منفعة اخرى يحصل عليها المشاؤون في مطالع 
النهارات، ويصعب الحصول عليها في أماكن أو 
أوقات اخرى، وأقصد »الطاقة الإيجابية« ذلك ان 

كل مشاء )كثير المشي( بصرف النظر عن عمره أو 
جنسه، يحرص على الاستيقاظ باكرا لممارسة المشي 
خارج المنزل، هو بالضرورة شخص يحمل مشاعر 
إيجابية، ويؤمن بالأمل ويضمر العزيمة ويصر على 

المواظبة، وبذلك يتشكل في مضمار المشي مجتمع 
من الأفراد المشائين الإيجابيين الذين يتبادلون الطاقة 
الإيجابية بصمت أو دون قصد، حسب المثل الشعبي 

القائل )من جاور السعيد يسعد(.
> > >

السير على الأقدام ديموقراطية لا توفرها صناديق 
الانتخابات، ففي مضامير المشي يتساوى ويتشارك 
الجميع، الكبير والصغير، الطبيب والمريض، المؤمن 

والملحد، الغني والفقير. وكذلك في المشي تعددية 
واختلافات محمودة، تختلف الازياء ومسافات 

المشي، نقاط البدايات والنهايات، السعرات الحرارية 
المفقودة. وكل يغني على ليلاه، فهذه تمشي بهدف 
الحمية وخسارة بعض الوزن الزائد، وهذا يمشي 

بسبب مرض السكري، والآخر يجري لتقوية 
عضلاته، واخرى تمشي لدواعي الحمل أو الولادة، 
وذاك يهرول بغرض تصفية ذهنه. تعددت المشيات 

والمضمار واحد. 

صورة مؤلمة ومن المؤكد أكثر ألما لأسرة الطفلة غالية 
وهي ترقد بالمستشفى بعد إصابتها بعدة إصابات 
خطيرة وفقدت وعيها على إثرها، ولا تكفي زيارة 
وزير التربية لها بالمستشفى والتقاط الصور وهو 

بجوارها.
فقد كان من الأصوب للوزير المؤتمن على أرواح 
أبنائنا ومستقبلهم وحياتهم بالمدارس أن يطلب 
إحصائيات دقيقة عن حوادث الأطفال والطلبة 

المتكررة بالمدارس لأن الطفلة غالية ليست حالة 
فريدة ولن تكون كذلك لأن آلاف الطلبة يتدافعون 
في المدارس بالإضافة إلى حالات العنف في السن 
المدرسي وهي ظواهر عالمية وليست محلية فقط.

ويجب ألا ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام أو 
نكتفي بزيارة الوزير للمصابة غالية لأنها لن تكشف 

عن حجم المشكلة ولن تكون حلا لها.
إن كل أم وكل أب يودعون فلذات أكبادهم في 
المدارس ويحدوهم الأمل في مستقبل مشرق 

لأبنائهم ويثقون في أن التربية والتعليم ليست 
مجرد مناهج وفصول وكراسات وكتب، ولكن 

العملية التعليمية والتربوية يجب أن تحاط بسياج 
يكفل الأمن والأمان في المدارس ويدفع الخطر عن 

كل من ينتمي للعملية التعليمية من طلبة وهيئة 
تدريس وعاملين وهذا لا يتحقق إلا من خلال 

الالتزام بالأمن والأمان في كل مدرسة فعليا وليس 
بالأقوال ومن الوزير قبل مدير المدرسة أو المدرسين.

فيا معالي الوزير يجب تطبيق الوقاية قبل العلاج 
وقبل التصوير الإعلامي مع المصابة الطفلة غالية 
حيث ان إدارات المدارس بالية ومتهالكة ولا تفقه 

الكثير عن العملية التعليمية والتربوية والتي تسببت 
في إصابة غالية داخل المدرسة وليس خارجها.

إنني أدعو الله بالشفاء العاجل للطفلة غالية وأرثي 
للأمن والأمان بالمدارس وللوقاية الغائبة عن تفكير 

المسؤولين عن مستقبل وحياة فلذات أكبادنا وأتمنى 
أن أرى صورة لوزيري التربية والصحة معا لبحث 

وسائل الوقاية من الحوادث المدرسية وكيفية 
إسعافها بأسرع وقت ممكن وتكليف المسؤولين 

بالصحة والتربية لوضع برنامج عاجل لوقاية 
أطفالنا من الحوادث بالمدارس وإن لم يكن لدينا 

المتخصصون في هذا المجال فعلى وزيري التربية 
والصحة عدم التردد في طلب المساعدة والاستعانة 

بالمنظمات الدولية للاستفادة من خبراتهم.
ونداء خاص إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والذي 

أرجو فيه أن تحاسب كل مسؤول أيا كان موقعه 
عن هذا الحادث المؤسف وأن تحرص على ألا 

تتكرر الحوادث في المدارس وتودي بحياة أبنائنا 
وفلذات أكبادنا داخل المدارس التي لا تراعي سلامة 

الأطفال والأبناء لأن المدرسة هي البيت الثاني للطفل 
وللأبناء.

إن زيارة الوزير وصورته مع المصابة غالية لا تكفي 
ولا تبعد الألم عن أفراد أسرتها ولكنها تعبر عن قمة 
جبل الجليد فقط للإعلام ولا تعطي الحجم الحقيقي 
عن المخاطر والحوادث بالمدارس وما ينتج عنها من 
وفيات وإعاقات وآلام نفسية على الأسر والمجتمع 

والوطن.
اللهم نستودعك جميع أبنائنا في المدارس واللهم 

احفظهم من الحوادث والعنف. 

وكأننا نتحدث في الهواء ونحرث في 
البحر وننقش على الماء، سنوات طويلة 

والحديث عن أغلب المشكلات وأهم 
العقبات والشكاوى والمطالبات، ولا 

حياة لمن تنادي فعلا، فالحال لم يتبدل 
وإنما هو من سيء لأسوأ ومن تعتيم 

لتعتيم أكبر ومن فشل إلى أفشل، هكذا 
هو الحال السوداوي الذي نعيشه منذ 

سنوات مضت في هذا البلد الذي لا يريد 
له كثيرون الخير سواء من الداخل أو 

الخارج، سواء من الهوامير المتنفذين أو 
حتى بعض محدودي الدخل والفكر.
الصراحة واجبة إذا ما كنا نريد أن 

نصلح، وأنا هنا أعلم أن ما نكتبه لن 
يصلح ولن يبدل الحال، لكنني أكتبه 
لأسجل موقفا ولتكون مداد الكلمات 

ذرة ربما تضاف إلى أخواتها التي 
سجلها الآخرون لعل الأمل لا يموت 

ولعل الله يفرج علينا بأناس هم حقا أهل 
للمسؤولية ولحمل الأمانة.

والآن ونحن على أعتاب اختيار برلمان 
جديد يتساءل كثيرون أين الوعود 

السابقة للنواب السابقين بكشف ذممهم 
المالية؟ أين هي تلك الكشوف لذممهم 

المالية قبل دخول المجلس وبعد الخروج 
منه؟ أين تطبيق القانون؟ لدينا هيئة 

لمكافحة الفساد أنشئت بموجب القانون 
رقم 2 لسنة 2016 وهو خاص بإنشاء 
الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن 

الذمة المالية والمفترض تطبيق هذا 
القانون والذي يسري على مجلس 

الوزراء ومجلس الأمة وحتى القضاة 
والقياديين في الدولة وغيرهم.. أين؟!!

نعلم أن هناك أمورا سرية، لكن لم ينبر 
لنا أي شخص مسؤول ليعلن على الملأ 

أن هؤلاء التزموا وقدموا كشوف ذممهم 
المالية قبل وبعد المجلس أو قبل وبعد 

تسلم الوظيفة، ولماذا لا يقوم كل هؤلاء 
بتقديم ذممهم المالية للشعب وعلى الملأ 
إذا كانوا على ثقة من أن رايتهم بيضاء؟

الذمة المالية هي أهم دليل على الفساد أو 
نظافة اليد، وإعلانها واجب أو على الأقل 
الإعلان عن تقديمها ومراجعة المختصين 
لها دون كشفها كاملة للعامة، متى نصل 

إلى هذا المستوى من الشفافية الذي 
لو تحقق لتجنبنا الكثير من الفساد 

والسطو على المال العام والرشوة 
والتنفيع.

المجلس الذي هو اختيار الشعب لم 
يتقدم لنا بأي شيء من هذا، والأزمة 

المالية التي يتحدثون عنها أراها تأتي ضد 
البسطاء والعامة الذين ليس لهم سطوة 
أو حظوة، بينما الهوامير يجوبون يمنة 

ويسرة ويسطون على أموال الشعب 
بالقانون حينا وبغيره احيانا.

الفساد في رأيي ليس فساد هؤلاء 
بمفردهم ولا يمكن أن نأتي باللوم على 

النواب بمفردهم وإنما الفساد الأكبر 
هو فساد الناخب.. الناخب الفاسد الذي 
يعلم أن هؤلاء فاسدون أو متخاذلون أو 
ضعاف واختارهم رغم كل ذلك، الناخب 
الفاسد الذي اختار على أساس عرقي أو 
قبلي أو طائفي ونسي الكويت، الناخب 
الفاسد الذي قبل الرشوة لمنح الفاسد 

صوته وتسهيل وصوله للبرلمان.
الآن حانت الساعة من جديد، وسنحت 
الفرصة أن نختار كناخبين من نشاء، 

فإما نحسن الاختيار، وإما فلنصمت ولا 
نعترض مستقبلا على أي شيء يحدث، 
والناخب الفاسد لن يفرز حتما إلا نائبا 

فاسدا، فلا تلوموا إلا أنفسكم.
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.

بالرغم من انتشار دوريات المرور 
والطرق السريعة في جميع شوارع 

الكويت إلا أننا نشاهد يوميا الفوضى 
المرورية وكسر القوانين المرورية من 
بعض غير الملتزم بهيبة رجل المرور 

من المستهترين والوافدين الآسيويين 
بشكل أكبر، والذين لا يراعون ولا 

يبالون بالتقيد بالخطوط الأرضية أو 
الالتزام بحارة الطريق.

لم أشاهد يوما ما رجل مرور ينظم 
حركة السير عند التقاطعات يحرر 
مخالفة مرورية لقائد مركبة تجاوز 

جميع المركبات المتوقفة عند الإشارة 
الضوئية.

فهل غابت هيبة رجل المرور، خاصة 
بعد تقاعد اللواء عبدالفتاح العلي، 

واختفاء الحملات المرورية المفاجئة نتج 
عنه تمرد الكثير من قائدي المركبات 
المستهترين الذين لم يراعوا الالتزام 

بقواعد الطريق ناهيك عن التعدي 

على قطع الإشارات الضوئية وتحويل 
الطرق السريعة إلى مسرح لسباق 

السيارات من بعض المتهورين إضافة 
إلى كارثة الانشغال بالهاتف النقال أثناء 

القيادة؟.
جميع هذه السلوكيات الخاطئة ساهمت 

بشكل كبير في زيادة الحوادث 
المرورية اليومية وإزهاق أرواح الأبرياء، 

ضعف تطبيق المخالفات المرورية من 
رجل الدورية الذي يكتفي البعض منهم 
بالجلوس في دوريته بوقت يحتم عليه 
الترجل من دوريته لينظم حركة السير 
عند حدوث الاختناقات المرورية بالذات 

عند تقاطعات الجسور والإشارات 
الضوئية لردع قائدي المركبات غير 

الملتزمين بالخطوط الأرضية سيؤدي 
ويساهم بشكل كبير إلى تمادي قائد 

المركبة على حركة السير.
الإدارة العامة للمرور يتطلب منها 

إعادة النظر والتشدد على الراغبين في 

الحصول على رخصة القيادة بإخضاع 
المتقدم سواء كان مواطنا أو وافدا 

لاختبارات قاسية جدا كما يجب على 
إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني 

بوزارة الداخلية تكثيف الإرشادات 
المرورية في برامج مرئية شبه يومية 

لتوعية مستخدمي الطريق.
غياب ثقافة القيادة أدى إلى الفوضى 
المرورية التي تشهدها شوارعنا هذا 

الأمر المخجل يعكس صورة غير 
حضارية عن المجتمع الكويتي.

لن نذهب بعيدا لو قارنا انسياب 
الحركة المرورية بيننا وبين دولة 

الامارات العربية الشقيقة التي يتمتع 
صاحب المركبة بسهولة القيادة دون 

ضرورة لوجود رجل مرور في الطريق 
ناهيك عن التزام قائدي المركبات 

باحترام نظم المرور إضافة إلى نظافة 
وتخطيط الطرق هناك عكس شوارعنا 
المليئة بالحفر ورداءة نوعية الأسفلت.

متى نصنع ما نقول؟!.. سؤال للأمانة 
استوقفني في محطة التفكير عندما 

سمعته ينطلق من قبل احد المرشحين 
بعد ترشيح نفسه لانتخابات ٢٠١٦ في 

ادارة الانتخابات.
* قال المرشح الذي لا اعرف اسمه 

والذي اول مرة اشاهده على الشاشة في 
المؤتمر الصحافي: دائما نتذمر ونتحلطم 

من وجود الفساد الإداري والمالي في 
وزارات ومؤسسات الدولة، ودائما نعيب 

على اداء النواب ونتوعدهم بالمحاسبة 
اثناء صناديق الاقتراح وقت الانتخابات، 

وعندما تأتي الفرصة للتغير للأصلح 
نرى »حليمة عادت لعادتها القديمة« 
وتظهر ملامحنا الحقيقية المرسومة 

بريشة الفساد.
* نرى القبلي يجري خلف ابن قبيلته 

يبحث عن ترشيحه بالفرعيات متناسيا 
وعوده بالإصلاح والمحاسبة، وهذا يثبت 

ان النائب الذي يصل للبرلمان سيمثل 
قبيلته وليس الأمة لأن قرار ترشحه من 

عدمه بيد قبيلته وليس كل فئات المجتمع، 

وهكذا الحال مع الناخب الطائفي الذي 
كثيرا ما يتغنى على حب الوطن ووقت 

التصويت نجده يجري خلف كل طائفي 
يسعى لشق وتمزيق الوحدة الوطنية 

من خلال دفاعه عن دول اخرى متجاهلا 
مصلحة بلده العليا في ظل ظروف 

اقليمية ملتهبة بالطائفية وللأسف نجد 
من يصفق له، اما اذا تحدثنا عن الفئة 

الاكثر هجوما على النواب من فئة 
التجار نجدهم وقت الحملات الانتخابية 

يهرولون ويعرضون اصواتهم مقابل 
خدمة مادية. 

* وأكد المرشح اثناء كلامه أن مشاكلنا 
يتحملها الناخبون من الشعب فهم من 

يختارون من يمثلهم، فإذا اختاروا 
المخادعين واللصوص والمنتفعين، فلماذا 
يطالبون بالإصلاح، فهؤلاء اهل الدجل 

السياسي؟!
* وقال إن هناك اكثر من ٤٧% لا 

يشاركون في الانتخابات وباقي الـ 
٥٣% معظمهم محسوبون على توجه 

قبلي وطائفي وفئوي ومجاميع تعرض 

مقابل خدمات وقلة ترى مصلحة الوطن 
فوق كل اعتبار ولكن القلة تضيع امام 
الأغلبية، وهذا يؤكد أن عدم المشاركين 
بالانتخابات ليس لهم لا ناقة ولا جمل 
في اللعبة الانتخابية لأسباب تخصهم 

وقد يكون اهمالا منهم وليس اكثر، 
لكن امتناعهم عن المشاركة يعتبر 

بمنزلة جريمة تمارس بحق الوطن لأن 
مشاركتهم سوف تقلب الكفة في حال 

اتجهت اصواتهم لمكانها الصحيح خاصة 
للمرشح الوطني مقابل الناخبين الموجهين 

لمصالح فئات مستفيدة من الوضع 
السيئ.

* رأيي بعد سماع كلام هذا المرشح اقول 
نعم إن لم تحسنوا الاختيار فليس من 

حقنا ان ننتقد ونهاجم الآخرين مادامت 
هذه هي اختياراتنا والتي يجب ان نتحمل 
مسؤوليتها ما دام نهج التصويت تقليديا 
واصبح من عاداتنا، فالوضع السيئ نحن 

كشعب من نصنعه والعكس صحيح، 
فمخرجات المجلس المقبل هي توجهاتنا 

الحقيقية سوا كانت جيدة او سيئة! 

حصة الحمود السالم 
الحمود الصباح

ورحل فارس قطر 
الأمير الأب

»إن الكويت قطعة من نفوسنا، 
وجزء لا يتجزأ من تراب 

خليجنا، وإن الغزو العراقى 
الغاشم سينتهى بعد الوقفة 

الخليجية والعربية والعالمية مع 
الشرعية الدولية«. بهذه الكلمات 
في مؤتمر القمة العربية الطارئة 
في القاهرة 1990 وقف، المغفور 
له بإذن لله تعالي، سمو الأمير 

خليفة بن حمد آل ثاني أمير 
دولة قطر يندّد بالغزو العراقى 

الغاشم على الكويت، والذي 
وافته المنية الأحد 23 أكتوبر 
2016 بعد رحلة كفاح طويلة 

خلفت وراءها إنجازات لا يمكن 
حصرها في مقال، ولكن يمكن 
لمن يزور قطر أو المتابع الجيد 

للسياسة الدولية في نهاية 
القرن الماضي أن يلمس مدى 

التحول الذي أحدثه الفقيد 
العزيز بوضع دولة قطر على 

خريطة الساحة الإقليمية 
والدولية، قائلا: أهلا بالجميع 

في دوحة الجميع.
ولد الراحل العزيز في سبتمبر 

1932 وتدرج في المناصب، 
حيث تولى قيادة قوات الأمن 

ومسؤولية المحاكم المدنية، 
وذلك قبل تعيينه وليا للعهد 

ووزيرا للمالية عام 1960، 
واستمر في ذلك حتى عام 

1970، حيث جمع أيضا 
بين منصب رئيس الوزراء 

ووزير البترول، ليصبح أول 
رئيس وزراء قطري، حيث 
ألقى في ولاية عهده خطاب 

إعلان استقلال دولة قطر عن 
الاستعمار البريطاني، وذلك 

في سبتمبر 1971، وفى فبراير 
1972 تولى سموه حكم البلاد، 
وهى بداية لعصر ذهبي لدولة 

قطر، حيث أحدث سموه 
تطورات عديدة على مستوى 
إعادة هيكلة مؤسسات الدولة 

محليا وتدعيم علاقة قطر 
بالعالم الخارجي ديبلوماسيا 

واقتصاديا وإنسانيا.
على المستوى المحلى، قام 

سموه بتعديلات دستورية 
لإنشاء وزارتين للشؤون 

البلدية والإعلام، وعين 
مستشارا له في الشؤون 

اليومية، كما أحدث طفرة في 
الاكتشافات النفطية وذلك 

بتوقيعه عقودا مع شركات 
النفط العالمية كانت ذروتها 

عام 1990، حيث بدأ انتاج حقل 
الشمال للغاز الطبيعي، وهو 

ثاني اكبر احتياطي في العالم، 
أما على المستوى الإقليمي 

والدولي فقام سموه بعد توليه 
مقاليد الحكم بتعيين أول وزير 
للخارجية في قطر، وقام بدعم 

علاقات قطر الديبلوماسية 
مع دول عديدة على مستوى 

السفراء ولأول مرة، بالإضافة 
إلى انضمام قطر للعديد من 
المؤسسات الدولية كمنظمة 

الأمم المتحدة ومنظمة الأوپيك، 
وكان له دور كبير في تأسيس 

مجلس التعاون لدول الخليج 
عام 1981، بالإضافة الى دوره 
الرائع سياسيا وعسكريا في 

تحرير الكويت ومساهمته 
بـ 23% من القوات المسلحة 

القطرية. رحل المغفور له في 
صمت وانطوت صفحة جسده 

الهرم، لكن فكره وسيرته 
العطرة ستظل تسطع في سماء 

دولة قطر الشقيقة، فعندما 
يختطف الموت العظماء تنتقص 

الأرض من اطرافها وينفطر 
القلب لفراقهم.

ما ذكرناه واستعرضناه بشكل 
سريع هو غيض من فيض 

ما قدمه الفقيد العزيز لخدمة 
وطنه وأشقائه العرب، ولا 

يفوتنا ان ندعو الله بالتوفيق 
والسداد لسمو الأمير الشيخ 
تميم بن حمد بن خليفة أمير 

البلاد، حفظه الله ورعاه، 
لاستكمال ما بدأه الآباء من 

نهضة ورفعة لدولة قطر 
الشقيقة، وأن يكون خير خلف 

لخير سلف.
سيروا على نهج الألى سيروا، 

سيروا على ضياء الأنبياء، 
قطر بقلبي سيرة، عز وأمجاد 

الآباء، قطر الرجال الأولين، 
حماتنا يوم النداء.

وفي آخر كلامنا ندعو المولى 
عز وجل أن يتغمد الأمير الأب 

 بواسع الرحمة والمغفرة،
ولا نقول الا ما يرضي ربنا 

وإنا لله وإنا إليه راجعون.


